
مــــــــــــن بينهــــــــــــا معــــــــــــاداة الساميــــــــــــة
والإسلاموفوبيـا.. هـل سـتتخلى السـياسات

الغربية عن الخلط بين المفاهيم؟
, فبراير  | كتبه فرانسوا بورغا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــة ــة الفرنســية إلى إدان ي ــة داخــل الساحــة الفكر ــد بمعــاداة السامي ــؤدي التندي ــة، لم ي ــذ فــترة طويل من
يـــن الذيـــن ينتقـــدون المعـــاديين الفعليين لليهـــود فقـــط، وإنمـــا مهاجمـــة العديـــد مـــن العلمـــاء والمفكر
ــة الــتي تســتمر في ســحق الســياسة الغربيــة في العــالم الإسلامــي أو يعــارضون الاستراتيجيــة الإسرائيلي
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يـون ″، فرانسـوا بورغـا، علـى بعـض يـر “أور الفلسـطينيين. مـن هـذا المنـبر، يـرد العضـو في هيئـة تحر
الانتقادات الموجهة إليه من خلال اقتباسات نشرتها الصحافة الفرنسية على غرار صحيفة “لوموند”

ومجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور”.

إن “مكافحة معاداة السامية”، التي من المفترض أنها حق شرعي لا غنى عنه، يتم توظيفها بشكل
ية أو طائفية. وعلى الرغم من أننا لم نشهد تقدما كبيرا، إلا أن طريقة متواصل لخدمة مصالح تجار
التفكير بشأن هذه المسألة بصدد التطور. ويعد الصحفي بـ “راديو فرانس إنتر”، كلود أسكولوفيتش،

خير مثال على ذلك.

بعــد قضــاء ســنوات عديــدة في الترويــج لمواقــف مســيئة ومتحيزة، الــتي ظهــرت خاصــة أثنــاء المنتــدى
الاجتماعي الأوروبي سنة ، من خلال إبداء موقف معادي لكل من المفكر السويسري من أصل
مصري طــارق رمضــان، والســياسي الفــرنسي مــوريس ســينيه، أدرك أســكولوفيتش ســنة  أنــه
يتعامــل مــع مفهــوم يعتــبر بمثابــة سلاح ذو حــدين. وقــد اســتنتج أســكولوفيتش لاحقــا أن التنديــد
يئــة مــن الاتهامــات الموجهــة لهــا قــد يــؤدي إلى تشــويه ســمعتها بــاطلا، وبالتــالي بالحركــات الــتي تعــد بر
كمله من وسيلة دفاع من المؤكد أنها ستصبح ضرورية في حال حرمان اليهود فضلا عن المجتمع بأ

استُخدمت بحكمة.

من الجلي أن “العنصريين” هم بالأساس المعادون للسامية، مما يفسر ظهور
سلسلة ثانية من الأكاذيب

لعل الشجاعة وبعد النظر اللذان أبداهما أسكولوفيتش يتجليان في النقاشات التي خاضها مؤخرا
حول كتابه المثير للجدل بعنوان “هؤلاء المسلمون الذين لا ترغب بهم فرنسا”. وقد عبر أسكولوفيتش
عــن مــدى إدراكــه للخطــر الكــامن وراء الســماح للقــوى التابعــة للرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون
بالتحريض على معاداة السامية، قصد تشويه سمعة حركات اجتماعية قوية مثل “حركة السترات

الصفراء”، من خلال كتابه الذي يدافع عن اليهود.

لكن هذه الحكمة المكتسبة حديثا لا تزال بعيدة عن كونها عامة، بل على العكس من ذلك. فخلال
الآونـة الأخـيرة، تمثـل الأمـر الـذي يـدعو للقلـق في أن مجلـة “لـو نوفيـل أوبسرفـاتور”، الـتي لم تنجـح في
الاستناد إلى أدلة من شأنها أن تبرر مواقفها العنيفة وأن تضع حدا للجدال الذي لطالما افتقر لحجج

واضحة، لم تتردد في تقديم ادعاءات باطلة.

حاول تحقيق الكاتب ماثيو آرون، علما وأنه نادرا ما يكون مصطلح “تحقيق” مضللا كما هو الحال
هنــا، إدراجــي ضمــن قائمــة المتهمين في إطــار اعتمــاد طــرق ملتويــة لا تفــرق، في أغلــب الأحيــان، عــن
الصراعــات العرقيــة والنزاعــات السياســية. قــد أبــدي احترامــا لكفــاحهم، إلا أني أنــدد، بشكــل واضــح

وعلني، ببعض التصنيفات التي اقترحها “حزب السكان الأصليين للجمهورية”.

مــن الجلــي أن “العنصريين” هــم بالأســاس المعــادون للساميــة، ممــا يفسر ظهــور سلســلة ثانيــة مــن



الأكاذيب. وفي الأيام التي تلت عملية اغتيال المسنة اليهودية ميراي كنول بباريس يوم  آذار/ مارس
سنة ، تسبب أحد المؤلفين بصفته منتميا إلى ثقافة إسلامية في ظهور موجة من الانتقادات
الطائفيــة الفظيعــة. وقــد دعــا الســياسي ورجــل القــانون روبــرت بــادنتير، هــذه الجريمــة بـــ “محرقــة في
شقـة”. في المقابـل، كشـف التحقيـق الـذي أجرتـه الشرطـة عـن وجـود جماعـات خطـيرة تمتلـك دوافـع

إجرامية.

لم يستهدف تعليقي الساخر الذي نشرته عبر حسابي على تويتر، عملية القتل نفسها، وإنما استنكرت
التفسـير المتهـور وغـير المسـؤول الـذي قـدمته شخصـية مرموقـة ومـؤثرة في المشهـد العـام، كمـا تعمـدت

استخدام عبارات ومصطلحات واضحة، لا تترك أي مجال للشك.

بهدف تجريدها من معناها الواضح والصريح وإدراك المعنى المبطن لسخريتي التي تهدف لتسليط
الضوء على عملية قتل ميراى نول، عمد “الصحفي الاستقصائي” بكل بساطة في البداية إلى حذف
الجزء الثاني تماما من تغريدتي، مع العلم أن تغريدةً لا يمكن أن تكون بذلك الطول. ولكن الأمر لم
ــادنتير) صــاحب ــه، لذلــك عمــد آرون إلى حــذف الإشــارة الواضحــة للكــاتب (ب ــا بالنســبة ل يكــن كافي
الاتهامــات المغرضــة والخاطئــة. عقــب ذلــك، اقتطــع أيضــا التنــويه المصــاحب “مــا هــذا الخطــأ” الــذي
يحمل في طياته معنى غير قابل للتأويل بما يفتح مجالا له للتنديد به. وفي خطوة موالية، بادر بحذف
علامــات الاقتبــاس الــتي تظهــر أنــني لســت صــاحب مقولــة “محرقــة داخــل شقــة”، بهــدف أن يخفــي

تدخله الصا الذي أحدثه على مستوى الجملة.

بنــاء علــى ذلــك، يتعــدى الأمــر مجــرد ارتكــاب خطــأ نــاجم عــن عــدم الانتبــاه في مجــال صــناعة الأخبــار
الزائفة. وقد أصبح التوجه السائد الخطير الآن يكمن في صناعة الأخبار الزائفة، الأمر الذي لن تتوان

مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” بكل وقاحة على جعلها موضوع العدد القادم منها.

لكـن الأمـور لم تقـف عنـد هـذا الحـد. فبعـد بضعـة أسـابيع، وفي حين كـان يتـم تـداول تصريحـات تنفـي
صحة تلك المقولات، قام المحرر بصحيفة “لوموند” ميشال غيران بإعادة نسخ الأخبار المضللة التي
يــدة، دون أن يكلــف نفســه عنــاء ــد لمعــاداة الساميــة” والمتلاعــب بالتغر ســبق أن نشرهــا زميلــه “المؤي



يـدتي جـاء فيهـا: “أوبـس، لم يكـن يـدتي. وقـد أورد أن تغر مراجعـة محتواهـا، علـى غـرار الاطلاع علـى تغر
ــة، مــن الواضــح أن لا أحــد ــة الفعلي الأمــر بالفعــل محرقــة في شقــة”. علــى مســتوى معــاداة السامي

سيخدم القضية كما نفعل نحن. 
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